
رسالة المحررين

يســرنا أن نقــدم لكــم هــذا العــدد الرابــع، وهــو عــدد خــاص، مــن مجلــة القانــون الدســتوري فــي الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا تحــت 
عنــوان “الدســاتير العربيــة فــي أعقــاب الثــورات والتحــولات فــي المنطقــة”. وهــي مجلــة محكّمــة تقــوم المنظمــة العربيــة للقانــون 

الدســتوري بإدارتهــا وتحريرهــا. وقــد تــم إعــداد هــذا العــدد الخــاص بالشــراكة مــع مشـــروع بحثـــي بعنـــوان “المدنيــة والمواطنـــة فـــي 

العالـــم العربـــي” فـــي كليـــة لنـــدن الاقتصـــاد )LSE(، وهـــو ممـــول مـــن قبـــل مؤسســـة كارنيجـــي فـــي نيويـورك.

كانــت بدايــة العــام 2011 اســتثنائية فــي العالــم العربــي حيــث اندلعــت الثورتــان التونســية والمصريــة اللتــان نجحتــا فــي الإطاحــة 

برئيســي البلديــن، بالحــد الادنــى مــن العنــف. وهبّــت ريــاح التغييــر فــي جميــع أنحــاء المنطقــة واندلعــت الاحتجاجــات الشــعبية 

فــي عــدة دول، بــدءاً مــن ليبيــا وســوريا. وبينمــا قوبلــت هــذه الاحتجاجــات بالقمــع العنيــف مــن قبــل الأنظمــة القائمــة، تحركــت 

الحكومــات فــي أماكــن أخــرى بســرعة لاســتباق الدعــوات للثــورة مــن خــال ســن عــدد مــن التعديــات الدســتورية، كمــا كان الحــال 

فــي المغــرب أو الأردن، علــى ســبيل المثــال.

ولا شــك أن الأحــداث التــي شــهدتها دول المنطقــة فــي ســياق مــا أصبــح يُعــرف بـ“الربيــع العربــي” لــم تكــن عشــوائية، ولــم تــأتِ 

مــن العــدم. بــل إن العوامــل الأساســية التــي أثارتهــا كانــت قائمــة منــذ عقــود: إن قمــع الحريــات، وغيــاب العدالــة الاجتماعيــة، 

والسياســات الأمنيــة القمعيــة ســاهمت جميعهــا فــي الإنفجــار الداخلــي.

اختلفــت الشــعارات المرفوعــة، كمــا اختلفــت الهتافــات، لكــن المطالــب التــي أطلقهــا ملاييــن الرجــال والنســاء العــرب، كانــت 

جميعهــا تشــير فــي اتجــاه “الدســتور”. إن الكرامــة والمســاواة والعدالــة الاجتماعيــة وإنهــاء الاســتبداد ترتبــط بالضــرورة بالمبــادئ 

التــي تعمــل عليهــا الدولــة. بعــد أن تــم تجاهلهــا طويــاً، باعتبارهــا عرَضيــة فــي أحســن الأحــوال، أصبحــت الدســاتير فــي مركــز 

الاهتمــام. ســواء كان ذلــك لأنهــا صُممــت فــي الأصــل للحــد مــن ســلطة الشــعب بــدلًا مــن ســلطة الدولــة، أو لأن الطريقــة التــي 

طُبقــت بهــا تركــت فجــوة كبيــرة بيــن الوعــود الدســتورية والممارســة الفعليــة، فــان الــرد علــى سلســلة الاحتجاجــات التــي اجتاحــت 

المنطقــة كان الرجــوع إلــى تلــك الدســاتير. وفــي غضــون عاميــن بيــن عامــي 2011 و2012، تــم اعتمــاد ســبعة دســاتير جديــدة، 

بما في ذلك ثلاثة دساتير مؤقتة، في ستة دول عربية، بمـا يـوازي عـدد الدسـاتير الجديـدة والمؤقتـة التـي تـم تبنيهـا فـي العالـم 

العربـــي فـــي الســـنوات العشـر السـابقة.

لكــن الـــردود الدســـتورية قـــد تفاوتـــت. ففـــي بعـــض البلـــدان مثـــل ســـوريا، تمـــت محاولـــة فـــرض دســـتور جديـــد مـــن الأعلـــى إلـــى 

الأســـفل، تَبـــع فشـــلها بـــدء عمليـــة وضـــع دســـتور بتفويـــض دولـــي، والتي لم تسفر بعد عن أي نتائج على الرغم من مرور أكثر 

من أربع سنوات من الاجتماعات. فـي بلـدان أخـرى مثـل تونـس، بـدت عمليـة صياغـة الدسـتور أكثـر شـمولية وتشـاورية، لكـن 

الأحـداث السياسـية التـي تلـت ذلـك تركـت العديـد مـن الأسـئلة . فــي حيــن أن عمليــات وضــع الدســتور فــي اليمــن وليبيــا كانــت 

 ولا زالــت متقطعــــة وســــط صــــراع عنيــــف وانعــــدام الاســــتقرار السياســــي. فــــي بعــــض البلــــدان الأخــــرى مثــــل الأردن والمغــــرب،


